متى 24: 45-51
كم من مرّة يقع الإنسان في تجربة البحث عن خفايا المستقبل، لأنّه لا يكتفي بما ينصّ عليه الإنجيل، فيروح يستطلع تفاصيلَ يعتقد أنّه يجدها عند المنجّمين وأمثالهم، ليشبع فُضولَه عمّا ينتظره بعد الموت، وزمن انتهاء العالم... بهذه الطريقة، يتلهّى المؤمن عن الالتزام اليومي بعيش الإنجيل وتختلط عنده الأولويّات.

واجَهَ القدّيس بولس المواقف نفسها في أيّامه، فكتب ينبّه المسيحيين إلى خطر توجيه أنظارهم إلى عالم "الغيب" ونسيان مسيرتهم الإيمانية الواقعية: "أمّا الأزمنة والأوقات، فلا حاجة بكم إلى الكتابة فيها إليكم..." (1تسا 5: 1). وبعد أن يذكّر بولس الرسول بكلام الربّ يسوع بخصوص "المجيء الثاني" الذي يأتي "كالسارق" بشكل مفاجئ، يشدّد على ضرورة التمسّك بالإيمان والمحبّة والرجاء، والتيقّظ والسهر الدائم، لأنّنا أبناء النهار، نسير مع الله بثقة، لأنّ يسوع المسيح مات لأجلنا لنحيا معه.
المثل الذي يعطيه يسوع في إنجيل اليوم، يساعدنا على كيفية السهر والاستعداد الواعي ليوم الربّ. فالمثل يضع أمامنا طريقتين للتفاعل مع الرسالة أو الخدمة التي يأتمننا عليها الله. "العبد الصالح" يرمز إلى كلّ من يحمل رسالة الربّ بجدّية، ويقوم بالخدمة الموكلة إليه بأمانة كلّ يوم. هذه الخدمة تجسّد الاهتمام الفعليّ "بأبناء بيت الله"، أي بالإخوة الذين يضعهم الله على طريقنا. القيام بهذه الخدمة لا يكون بسبب الخوف من ردّة فعل السيّد عند مجيئه، بل محبّة به وقناعة بتتميم إرادته. جزاء المؤمن يفوق انتظاراته، إذ لا يكون بعد كالعبد، بل شريكاً في مسؤولية نشر الخلاص ونشر الملكوت.

أمّا "العبد الشرير" فيمثّل الذين يُقنعون أنفسهم بأنّ "السيّد يتأخر مجيئه"، فيتصرّفون مع إخوتهم كأسياد متسلّطين، ويغيب عن ذهنهم أنّهم ليسوا إلاّ "خدّاماً" مؤتمنين على رسالة الربّ، وإخوة مسؤولين بعضهم عن بعض. عندما ينسى الإنسان بأنّه سيؤدّي حساباً على أعماله، أو عندما يظنّ أنّ وقت الحساب يتأخّر، ينصرف إلى تحقيق ما يدعوه إليه ضعفه أو تجرّه إليه شهواته ويحيد عن الطريق التي تؤدّي إلى الحياة.

حالة الانتظار التي يدعونا إليها الربّ ليست وقتاً ضائعاً نقضيه بالنوم أو الضجر أو التذمّر، بل وقتاً ثميناً نملؤه بتجسيد إيماننا المسيحي بأعمال المحبّة والخدمة الأخوية المتواضعة. من يعيش هكذا، لا يعود يهتمّ بمعرفة "الأزمنة والأوقات"، إذ أنّه يعيش في حضرة الله دوماً، وساعة لقائه المفرح بالربّ تكون تتويجاً لمسيرته برؤية الله الذي خدمه طوال حياته وجهاً لوجه.

